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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كثر فاعلية مما يُعتقد. لئن قلل الكثيرون من شأن العمل السياسي عبر الإنترنت، إلا أنهّ في الحقيقة أ
نلمس اختلافات كبيرة بين اليسار واليمين في توظيف هذا النوع من العمل السياسي لنشر الأفكار.

كــثر أنــواع العمــل الســياسي كسلا علــى الإطلاق. يعــبرّ يعتــبر البعــض أنّ هــذا النشــاط الافــتراضي هــو أ
هــؤلاء “النــاشطون الكســالى” علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي عــن دعمهــم لقضيــة مــا، عــبر تغيــير

صورة الملف الشخصي، أو إعادة نشر تغريدة، أو استخدام هاشتاغ متداول. 

يعرفّ قاموس إيربن العمل السياسي عبر الإنترنت على أنه “اقتناع الشخص بفكرة خادعة مفادها
أنه يقدم شيئا ما من خلال الإعجاب بمنشور أو مشاركته أو إعادة نشر تغريدة”.

ولكن هل مثل هذا “النشاط السياسي الكسول” أو العمل السياسي عبر الإنترنت، عديم الفائدة؟
كثر فعالية مما قد يتصوره كثير من تدل المؤشرات يوما بعد يوم أن النشاط السياسي عبر الإنترنت أ
النــاس. وتشــير الأبحــاث الحديثــة إلى أن كلا مــن اليمين واليســار يســتغلان هــذا النــوع مــن العمــل

السياسي بطرق مختلفة، وغالبًا ما تكون خفية، لنشر معتقداتهم وأفكارهم.

اقترن العمل السياسي على الشبكة بصيت سيء. قال أحد المعلقين قبل عقد من الزمن: “النشاط
عبر الإنترنت مقارنة بالعمل السياسي، مثل وجبات ماكدونالدز السريعة مقارنة بالطعام المطبوخ على

نار هادئة. تشبه الوجبة السريعة الطعام العادي، لكنها خالية من العناصر الغذائية المفيدة”. 

وفي العــام المــاضي، قــال الرئيــس الأمريــكي الســابق بــاراك أوبامــا إن النشــاط الســياسي علــى وسائــل
التواصـل الاجتمـاعي – وخاصـة مـا أصـبح يُعـرف بثقافـة “الاسـتيقاظ”- لا يمكنـه أن يكـون بـديلاً عـن

.منظمات المجتمع المدني أو الاحتجاج في الشا

وحسب رأي أوباما، فإن فكرة إحداث التغيير عبر “إطلاق الأحكام على الآخرين، والاكتفاء بذلك، لا
يُعتبر نشاطا سياسيا، ولا يحدث أي تغيير. إذا كان كل ما تفعله هو إلقاء اللوم على الآخرين، من

المرجح أنك لن تذهب بعيدا”.

يلــون وزملاءه في جامعــة ولايــة كارولينــا الشماليــة في تشابــل ربمــا يكــون ذلــك صــحيحا. لكــن ديــن فر
هيــل، يــرون في ورقــة بحثيــة جديــدة نُــشرت في مجلــة ســاينس، أن العديــد مــن الانتقــادات الموجهــة
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للنشاط السياسي عبر الإنترنت تستند إلى افتراضين خاطئين. 

كبر المفاهيم الخاطئة هو أن العمل السياسي على الشبكة لا يحقق أي يقول دين فريلون: ” أحد أ
تغيير. أما المغالطة الثانية فهي أن هذا النوع من العمل السياسي يلغي النشاط السياسي العادي أو

يحل محله. ونحن نعلم أن كلا الأمرين غير صحيح”.

الاعتقاد بأن النشاط السياسي على الانترنت يلغي الاحتجاجات والأنشطة السياسية الأخرى فكرة
خاطئة (المصدر: غيتي)

تشــير الأدلــة الــتي جُمعــت علــى مــدار العقــد المــاضي إلى أن النشــاط الســياسي عــبر الإنترنــت يلعــب في
العموم دورا مهما في نشر الأفكار غير المعروفة وغير السائدة. صحيح أن تغريدة واحدة أو نشر فكرة ما
يلــون إن يــدات أن تفعــل ذلــك. يقــول فر مــرة واحــدة لــن يغــير العــالم، لكــن يمكــن للآلاف مــن التغر

“النشاط السياسي عبر الإنترنت له تأثير كبير من حيث تقديم البدائل والخيارات المختلفة للجمهور”.

وفقًـا لبحـث أجـري في السـنوات الأخـيرة، اعتمـدت حركـات مختلفـة في الولايـات المتحـدة والعـالم، مثـل
“احتلوا وول ستريت” و”حياة السود مهمة” و”أنا أيضا”، ودعاة اليمين المتطرف المناهض للهجرة،

وحركات حقوق الإنسان، على النشاط عبر الإنترنت لتحقيق أهدافها.

كمـا تشـير الـدراسات إلى أن الأشخـاص الذيـن يشـاركون بقـوة في العمـل السـياسي الافـتراضي يفعلـون
الشيء ذاته في الواقع. يتكامل نشر المضامين السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي مع حضور

الاجتماعات والتبرع للحملات والأشكال الأخرى من العمل السياسي.

يقول فريلون إن “معظم الحركات الفاعلة سياسيا في القرن الحادي والعشرين تعمل بفعالية على
الجبهتين”.



سـاهم النشـاط السـياسي الافـتراضي في نـشر مصـطلحات جديـدة، جيـدة وسـيئة. علـى سبيـل المثـال،
قبل عقد من الزمن، اقتصر استخدام مصطلح “أنصار العولمة” على بعض المواقع اليمينية المتطرفة
على الإنترنت. ولكن الباحثين اكتشفوا من خلال تحليل النصوص، أنّ الجهود التي بذلها النشطاء
اليمينيون على الشبكة قد ساهمت تدريجيا في انتشار هذا المصطلح في عدة مواقع على غرار شبكة
ية، قبل أن تستخدمه فوكس نيوز، ويستعمله الرئيس الأمريكي الحالي في خطاباته.  بريتبارت الإخبار

يتبـــارت ومجلـــة يـــة المواليـــة للأحـــزاب، مثـــل موقـــع بر وجـــد البـــاحثون أن مـــا يســـمى بـــالمواقع الإخبار
“كومبـاكت” الألمانيـة و”نيهـتر آيـداغ”، يمكـن أن تكـون بمثابـة “جسـور” لنـشر وجهـات النظـر اليمينيـة
المتطرفة. (وكما كشفت بي بي سي فيوتشر مؤخرًا، غالبًا ما ينسى الناس أصل هذه الأفكار، وهو ما

يُعرف بـ “فقدان الذاكرة الجماعي“).

كــدته البحــوث إلى حــد الآن يعتــبر تــداول الهاشتــاغ في الغــالب ســمة مــن ســمات اليســار حســب مــا أ
(المصدر: غيتي) 

ومــن المثــير للاهتمــام، أن البحــوث تؤكــد أن اليمين واليســار يعتمــدان تكتيكــات مختلفــة في نشــاطهم
الســياسي عــبر الإنترنــت، علــى الأقــل في الولايــات المتحــدة. ورغــم أن الأمــر يبــدو مبالغــا فيــه، تفيــد
الدراسات حتى الآن أن الطريقة الأكثر تداولاََ بين النشطاء اليساريين لنشر الأفكار هي الهاشتاغ. في
المقابل، يعتمد النشطاء اليمينيون- وخاصة اليمين المتطرف، الذي يرى فريلون أن شعبيته زادت على
كـــثر تعقيـــدا، تُعـــرف باســـم وسائـــل التواصـــل الاجتمـــاعي الأمريكيـــة في الســـنوات الأخـــيرة – طرقـــا أ
“التداول المتسلسل”، وتعمل كالآتي: نشر قصة أو رأي أو حتى فكرة في موقع إخباري صغير، أو على
كبر، قبل مواقع التواصل الاجتماعي، ثم تشجيع المتابعين على مشاركتها، وانتظار أن يراها جمهور أ

أن تصل لاحقا إلى المواقع الكبيرة أو محطات التلفزيون.
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تقـول كلـير واردل، مـن شبكـة “فيرسـت درافـت نيـوز”، وهـي منظمـة غـير ربحيـة تـم إنشاؤهـا لمكافحـة
الأخبار الكاذبة، إن المعلومات المغلوطة تتّبع مسارًا مشابهًا. فالخبر الزائف يبدأ على منصات خاصة
مثل تطبيق واتس آب، قبل أن يتحوّل إلى محتوى يروّج لنظريات المؤامرة على ريديت أو يوتيوب، ثم
إلى منصات اجتماعية أخرى على غرار تويتر أو فيسبوك، وبعد ذلك، كل ما يتطلبه الأمر هو صحفي
ساذج يعمل في موقع معروف، يلتقط هذه الأخبار الكاذبة، وتصل حينها إلى الآلاف أو حتى ملايين

الأشخاص.

وحتى إن كانت وسائل الإعلام الرئيسية تحاول حجب الأخبار الزائفة، فإن الهدف قد تحقق. تقول
واردل إنه بالنسبة للعديد من النشطاء، يعتبر “فضح زيف تلك الأخبار أفضل من لا شيء. إنه يوفر
الأكسجين”. في الواقع، إذا كان المزيد من الأشخاص يبحثون عن تلك القصة الزائفة، فهذا يعني أن
كـبر مـن النـاس سـيكتشفون أفكـار النشطـاء أو أخبـارهم أو معتقـداتهم. هـذا مـا تسـميه عليـه عـددا أ

كسجين التضخيم“. الباحثة في جامعة سيراكيوز الأمريكية، ويتني فيليبس، “أ

صــور مفبركــة لعــودة طيــور البجــع إلى قنــوات مدينــة البندقيــة خلال الأشهــر الأولى مــن انتشــار الوبــاء،
استغلها بعض النشطاء لترويج أفكارهم.

ينشر بعض النشطاء رسائلهم الخفية ضمن محتوى سريع الانتشار، ويسهل أن ينطلي الأمر حتى
على مستخدمي الإنترنت الأكثر ذكاء. على سبيل المثال، وخلال الشهر الماضي، نشرت مارسيا أليسون
مــن جامعــة كاليفورنيــا الجنوبيــة ورقــة بحثيــة تصــف فيهــا كيــف يســتخدم النشطــاء الفــاشيون صــورا
مفبركة لحيوانات بهدف  نشر أفكارهم. خلال الحجر الصحي جراء انتشار فيروس كورونا، ظهرت عبر
الإنترنت العديد من الصور المفبركة لحيوانات يُفترض أنها عادت إلى أماكن غير مأهولة، من الأغنام
الويلزية التي تلعب في حديقة للأطفال إلى الدلافين التي تسبح عبر القنوات المائية في مدينة البندقية.
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استخدمت مجموعة من نشطاء اليمين المتطرف المدافعين عن البيئة والذين يؤمنون العرق الأبيض،
هذه الصور كطريقة لربط أيديولوجيتهم العنصرية بمحتوى منتشر عبر الإنترنت.

اسـتخدم هـؤلاء النشطـاء الفـاشيون هـذا التكتيـك في منشـوراتهم علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي
من قبل، مثل صور شجرة الصنوبر والأرض والجبال، مصحوبة برموز يمينية متطرفة مثل الأحرف

الرونية الإسكندنافية مع هاشتاغات تعكس أفكارهم.

بهــذه الطريقــة، قــد يســاهم نشطــاء حمايــة البيئــة المعتــدلون في نــشر حسابــات فاشيــة وهاشتاغــات
متطرفــة عــن غــير قصــد، ويســمحون لــدعاة الفاشيــة الإيكولوجيــة أن يعــثروا علــى بعضهــم البعــض.
يــف ذلــك المحتــوى، لكنــني (لســت أعلــم إن كنــت أســاهم في نــشر هــذه الأفكــار مــن خلال كشــف ز

سأجادل بأن خطورة تلك الأجندة الخفية تبرر ما أقوم به).

لــذا، فــإن أولئــك الذيــن يرفضــون النشــاط الســياسي عــبر الإنترنــت، باعتبــاره عملا كســولا بلا قيمــة، لا
يدركون حقا قوة تأثير تلك الرسائل والأفكار التي تنتشر عبر العالم الافتراضي. 

يقول فريلون إنه لا يزال هناك الكثير من المعلومات التي نجهلها عن كيفية انتشار الأفكار في المجتمع
من خلال النشاط السياسي عبر الإنترنت. وهناك مجالات واسعة لا يمكن للباحثين دراستها لأنها

مغلقة وخاصة، مثل المجموعات على تطبيق واتس آب.

ولكن ما نعرفه هو أن النشاط السياسي عبر الإنترنت يمكنه أن يحدث تأثيرا بالغا، وقد فعل، وغالبًا
بأساليب معقدة وخفية لا يدركها الكثير من الناس.

المصدر: بي بي سي فيوتشر
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